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 روايات ضد التطرف

علاء الدين محمود

يظل الأدب هو الحالة الجمالية الت تقف عل الدوام ضد القبح والتطرف، وف جميع المنعطفات التاريخية الحاسمة
الت ظهر فيها التعصب للأفار الدينية والسياسية، كان الأدب حاضراً يلوح بالرفض، ويبرز دوره البير من خلال

أجناسه المختلفة ليشل عالماً موازياً، يناهض بلا هوادة التطرف ويحرض عل قيم الخير والجمال والانتماء للحياة،
ويدعو شعوب العالم لسيادة قيم التسامح والمساواة، والانفتاح عل الثقافات المختلفة من خلال فضيلة الحوار ونبذ

العنف والإقصاء، ومواجهة أي خطاب يحاول أن يغيب العقل، ويقتل حرية الفر.
نحو ما نطالعه ف ار الاقصائية والعقول الشمولية، علتسخر من الأف مجال الرواية برزت العديد من الأعمال الت وف

أدب جورج أورويل، وكوميديته الت نصبها ف وجه أعت الأنظمة الت قللت من شأن الفر والفرد، وكذلك السخرية
الت تجول ف كتابات غابرييل غارثيا ماركيز وهو يرصد «متاهة الجنرال»، وتقلباته المضحة، ما أنتج سرديات تتهم

من تلك الدوغمائية والأفار الت حولت حياة الناس إل جحيم لا يطاق، وأيضاً أعمال الروائ الفيلسوف ميلان
كونديرا، وكتابته الت نصبت «حفل للتفاهة»، يبرز خلالها طرائق تفير الجنرالات الممعنة ف إذلال الآخر، وكثير من



الأعمال لأدباء عالميين انفتحت عل مشاهد مأساوية ف تاريخ البشرية سادت فيها العصبيات العقائدية والمذهبية
والسياسية، وكان ضحيتها الإنسان، فان أن انبرت أعمال روائية عظيمة، أقامت مواجهة ثقافية وجمالية ضد ثقافة

التضليل.
وربما تمثل رواية ماركس والدمية، الصادرة حديثاً للاتبة مريم مجيدي امتداداً لتلك الأعمال الروائية الت وقفت ضد

التشدد والتطرف، فقد جاءت الرواية وه تعس التفاصيل الصغيرة الت قد تسقط عن الذاكرة، ف يوميات البشر
الذين يعيشون تحت وطأة أنظمة شيدت عل فرة التشدد والامتلاك المطلق للحقيقة، وانعاس ذلك عل حياة التشرد

والنزوح لملايين البشر، ناهيك عن الذين يبقون تحت ظل تلك الأنظمة الظلامية. وترصد الروايات تلك التحولات البيرة
الت تطرأ عل حياة الناس، حيث يتحول الثير منهم إل أشباح بلا روح، ويرزح آخرون تحت أقبية مظلمة، لا لشء

سوى الاختلاف الفري.
وتنسج الرواية عوالمها الخيالية الت تنشد عالماً مختلفاً، يسود فيه الجمال والخير، ويصل فيه البشر إل تفاهمات بشأن
التعدد والاختلاف الثقاف، وينشأ حوار مع الآخر، من أجل أن تسود ثقافة السلام والمحبة والتسامح ليتغير وجه العالم،
وربما تأت أهمية العمل الروائ من خلال ذلك الصدق العال ف السرد، ف وصفه الأيام الرهيبة الت عاشت تفاصيلها

.الاتبة وأسرتها

alaamhud33@gmail.com
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